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  الملخص
وفّرت اللغة الرمزية مجالات خصبة للقراءة التأويلية التي قد تتسع دائرēا وقـد تضـيق 

وقــد لايؤخــذ علــی توجّــه . حســب التوجهــات المتعاطيــة مــع الخطــاب الــديني الرمــزي
بعينه في قراءتـه التأويليـة طالمـا اعتمـد منهجـاً موضـوعياً وأسـلوباً علميـاً ديني أو أدبيّ 

 یً أويلات منحـــلقيـــات والتــّـقراءتـــه، بيـــد أن المشـــکلة تـــبرز جليـــة حينمـــا تنحـــو التّ في 
فوضـــوياً لايضـــبطها ضـــابط معـــين ولا يحـــددها محـــدّد إذ مـــن التـــأويلات مـــا يســـتقي 

أمّـا  .في غير موقفسم بالمزاجية ر ومرجعيات تسمها الفجاجة کما تتّ طُ مادته من أُ 
ـــة المتواضـــعة الـــتي تتصـــد ـــاهج القـــراءة  ةســـالدر  یهـــذه الورقـــة البحثي أشـــکال مـــن من

فترکـز علـی فرضـية تـذهب إلـی أن بعـض المنـاهج  ،التقليدية للخطـاب الـديني الرامـز
؛ لأĔـــا لا تعتمـــد المتعاطيـــة مـــع الـــنص الـــديني تفتقـــر إلـــی موضـــوعية في قـــراءة الـــنص

مـــنهج  یبالنســـبة إلـــو . المنـــاهج أو الطرائـــق العلميـــة في التعامـــل مـــع الظـــاهرة اللغويـــة
نقدي، إذ نسجّل أولاً نماذج مـن تلکـم القـراءات لنردفهـا  - ث إنهّ إستعراضيالبح

هـي أن الخطـاب الرامـز إذا مفادهـا ثانياً بالتحليل والنقد وذلك للتوصل إلـی نتيجـة 
ما تمّت قراءتـه بشـکل غـير ممـنهج أو تم تطويعـه لمـرادات مذهبيـة ضـيقة الأفـق أسـاء 

  .للطعن في الجوهرنزاهة الخطاب، بل جعله عرضة ی ذلك إل
  .ة المنهجلغة الخطاب الديني، الرمزية، القراءة، إشکالي :لرئيسةالکلمات ا
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  المقدمة. 1
، ظـاهرة جديـدة وإنمـا هـي قديمـة قـدم ٢قـراءة الخطـاب الـديني الرمـزي ١شـکاليات منـاهجإليست 

 نظــراً نابعــة مــن صــميمه وإنمّــا  ظهــور هــذا الخطــاب، بــل يمکــن القــول إĔــا ليســت طارئــة عليهــا
تميــــز đــــا بعــــض نصوصــــه، وبالنســــبة للخطــــاب الإســــلامي ظلــــت هــــذه تللطبيعــــة الرمزيــــة الــــتي 

  .سرينبين العلماء خاصة المف الإشکاليات علی مرّ القرون محل جدل ونقاش
عــن التفســير بــالرأي  یĔــ) ص( الرســولأنّ  یولــو عــدنا إلــی بــدايات ظهــور الإســلام، نــر 

، 1ج  :1405 القـــرطبي،( »فليتبـــوأ مقعـــده مـــن النـــارر القـــرآن برأيـــه فسّـــ مـــن« :)ص( بقولـــه
مـع قواعـد  ذلك لأن مثل هذا التفسير يتعارض تماماً ) 769، 1ج  :1408 ،؛ الطبرسي32

هـــي  ئـــهاللغـــة والآداب وکـــذلك مـــع أعـــراف أصـــحاب اللغـــة، بـــل قـــد يکـــون الـــدوافع مـــن ورا
مـــع  وافـــقتمـــر الـــذي لا يالأ ؛يـــة والفئويـــةدرغبـــات الفر لوالميـــول وا الظنـــون والتصـــورات الباطلـــة

بـن أبي  يوقـال علـ. الخطـاب القـرآني ةسـاالمناهج السليمة التي ينبغي السير علی Ĕجهـا في در 
لاَ تخُاَصِــمْهُمْ بــِالْقُرْآنِ فــَإِنَّ الْقُــرْآنَ حمََّــالٌ «: لابــن عبــاس لمــا أرســله لمنــاظرة الخــوارج) ع( طالــب

ــــــولُ وَ  ــُــــونَ وَلَكِــــــنْ ذُو وُجُــــــوهٍ تَـقُ هَــــــا محَِيصــــــاً  خَاصِــــــمْهُمْ يَـقُول ــــــدُوا عَنـْ ــــــنْ يجَِ ــــــإِنَّـهُمْ لَ ــــــنَّةِ فَ  »باِلسُّ
 .)۷۷: الرسالة رقم ،البلاغة Ĕج(

هـــو هـــل و  القـــرآنالمعتزلـــة والأشـــاعرة في قضـــية کـــلام  ويـــأتي الصـــراع الفکـــري الســـاخن بـــين
الفکريـة خلافاēمـا  منهما منحاه بسبب کل  یذاēا، إذ نح الإشکاليةسياق قديم في م حادث أ

  .فهم سياقات الخطاب ومفاهيمها ومفرداēا المتعارضة فيالنظرية الجوهرية ومبادئهما 
فإن الخطاب الديني ونقصد منه هنا الخطاب القـرآني الـذي يتفـرد بـنظم دوالـه وتـأليف  عموماً 

ح لتـــأويلات وقـــراءات مختلفـــة مرشّـــ عباراتـــه وصـــلة بعضـــها بـــبعض ودقـــة مدلولاتـــه، هـــذا الخطـــاب
ار بقـدر فهمـه وسـعة عقلـه في کل منهج من بحره الزخّـ  یفاستق ، المتشاđات من آياتهخاصة في

بعــــض هــــذه المنــــاهج افتقــــرت إلــــی العلميــــة والموضــــوعية لــــذلك  لا أنّ إعمليــــة القــــراءة والتأويــــل، 
  .هه وتحليلتساتناول النص القرآني ودر  التي لابد من الاعتماد عليها في تأهدرت السياقا

في تواضــــع لهــــذه الإشــــکالية وکيــــف أن تلــــك المنــــاهج ēــــدر  یهــــذه تتصــــد الورقــــة البحثيــــة
  :التعامل مع النص، وذلك تحت عناوين ثلاثة رئيسة هي في ٣السياق
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  :حيث أدرجنا تحته عناوين فرعية هي) الداخل النصي(السياق الوصفي  إهدار) أ
  ؛السياق المعجمي. 1
  ؛لسياق الصوتيا. 2
 ؛السياق النحوي. 3
  .البلاغيالسياق . 4
  :ينإهدار السياق التاريخي، وناقشنا تحت هذا العنوان السياقين التالي) ب
  ؛صاالسياق التاريخي الخ. 1
  .السياق التاريخي العام. 2
  :لالي، تناولنا ضمنه السياقات الآتيةياق الدّ سإهدار ال) ج
  ؛)الجنس الأدبي( يياق الشکلسال. 1
  ؛)الإيديولوجي( لسياق العقدي ا. 2
  ؛السياق الثقافي. 3
  ؛السياق العاطفي والقانوني. 4
  .السياق اللاهوتي. 5

ضــح أن مــنهج اتّ هکـذا  .نقديــة یً العنـاوين بتعليقــات أتبعنــاه بـرؤ  أن نرفـق هــذهأيضــاً  حاولنـا
  .نقدي -  )ياستعراض(توصيفي  البحث هو

طــاب کيــف تمّ التعامـل مــع هــذا الخ: يـاتي الســؤال الــرئيس للکشـف عــن هــذه الظـاهرة قــائلاً 
إنّ المســـألة الـــتي يـــدور . في الألفـــاظ الفکريـــة والحضـــارية إســـلامياً کانـــت هـــذه الأوســـاط أو غـــيره

البحــــث حولهــــا هــــي کيفيــــة قــــراءة التوجهــــات الثقافيــــة ســــواء علــــی مســــتوی الأفــــراد أو المــــدارس 
  .الفکرية للغة الخطاب الديني

فتـذهب إلـی أن المنـاهج  ،ضـمن الموضـوع الأسـئلة المطروحـةعـن أما فرضية البحث وهـي إجابـة 
فاختـــارت بـــين مـــا هـــو موضـــوعي  یذهبـــت مـــذاهب شـــتّ ) القـــرآني(المشـــتغلة علـــی الخطـــاب الـــديني 

  .ها بالسياقات وبين ما هو مفتقر إلی الموضوعية بسبب هدرها للسياقات المعتمدةإلمامبسبب 
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 قـديماً  مقـالات عديـدة فاقـت العـد والحصـرو مـدونات  كفهناأما فيما يتعلق بخلفية البحث، 
اشــــتغلت علــــی موضــــوع منــــاهج القــــراءة والتأويــــل في الخطــــاب الــــديني القــــرآني بشــــکل  وجديـــداً 

 هابعضــ مســتقل أو بشــکل مبعثــر في التفاســير القرآنيــة، فحاولنــا مراجعــة بعضــها والاســتفادة مــن
 الـــديني بـــين الـــنص تأويـــل إشـــكاليةريكـــور و لبـــول والرمزيـــة الشـــعرية بـــين الـــديني الخطـــابمثـــل 
  .لنصر حامد أبو زيد والحقيقة والسلطة النصبيشو و لعمر والأنسنة ةالألسن

الغــرض الــرئيس الــذي ترمــي إليــه هــذه الدراســة هــي الکشــف عــن التوجهــات غــير المنهجيــة 
المتعاطيــة مــع الخطــاب الــديني الرامــز مــن خــلال اســتعراض نمــاذج مــن تلــک التوجهــات وتحديــد 

  .أسلوđا غير المنهجية
الفـــرق والمـــذاهب الإســـلامية زاخـــرة بمثـــل هـــذه الدراســـات، فالمجـــال خصـــب ن تـــراث يـُــذکر أ
 لأن ذلــــك ؛ك لا نــــزعم أننــــا اســــتوفينا القضــــية بکامــــل جوانبهــــاذلهــــذا الحقــــل، لــــ للبــــاحثين في

 .قدير في هذه الحقول عليها إلا کل متمرس یطلب دراسات موسعة، ثم لا يقو تي
خطـاب يتمتــع بحساســية  -  ا هـو معــروفکمــ  -  أنّ الخطـاب الــديني یولابـدّ مــن الإشـارة إلــ

بالغة لما لها من صلة مباشرة بالحياة الروحية وبالمصـائر البشـرية عامـة، فمـن خـلال هـذا الخطـاب 
لــذلك لا ينبغــي التعــاطي معــه مــن منطلقــات ضــيقة . وقراءتــه نتبــين ملامــح الشــريعة ومقاصــدها

هجية، بـل يجـب في دراسـته توظيـف الأفق أو من مهاد فردية أو مزاجية تتسم بالعشوائية واللامن
أدق المنــاهج وأصــحها علميــاً نظــراً لخطورتــه، فالباحــث الحــق لــيس حــراً طليقــاً في بحثــه وإنمــا هــو 

ذلـك قـد  یملتزم بما يملي عليه الأسـلوب العلمـي الصـارم والرصـين مـن دقـّة في البحـث فلـو تخطـ
ــهِ عِ «: تشــمله الآيــة الکريمــة ــيْسَ لَــكَ بِ ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُــلُّ أوُلئَِــكَ  وَلاَ تَـقْــفُ مَــا لَ ــمٌ إِنَّ السَّ لْ

  .)٣٦: الإسراء(» كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 
  

  إشکاليات مناهج قراءة لغة الخطاب الديني الرمزية. 2
  )الداخل النصي(إهدار السياق الوصفي  1.2
ـــه نظامـــه اللغـــوي  -  أي خطـــاب کـــان - لا شـــك أن الخطـــاب  :المعجمـــي الســـياق. 1 ل

قــوانين أو ســنن لغويــة محــددة، لــذلك إذا مــا أراد الباحــث ه الــداخلي المتماســك والمتعــالق وتحکمــ
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الـــنص تتطـــابق وواقـــع  إلـــی التوصـــل إلـــی رؤيـــة واضـــحة عـــن یوســـع ممارســـة تأويـــل الـــنص علميـــاً 
المفـرداتي  یلـه أن يحاکمـه إلـی ذلـك النظـام وإلـی تلـك القـوانين سـواء في المسـتو  الخطاب، فلابدّ 

   ٤.أي استخدام المنهج الصحيح في دراسة الظاهرة اللغوية النصية ؛مستواه الترکيبيفي ص أم للنّ 
ومـن المؤکـد  ،المعجمي والصرفي یالمستو  المنهج الوصفي الذي يتناول وفأول هذه المناهج ه

للباحــــث أن يقــــرأ الــــنص قــــراءة متقنــــة ويفهــــم دلالاتــــه الإنشــــائية والإبلاغيــــة إلا  یأنــــه لا يتســــنّ 
فعلــــی ســــبيل المثــــال فــــإن مفهــــوم  .بعرضــــها قبــــل کــــل شــــيء علــــی مســــتواه المعجمــــي والصــــرفي

هــذا المفهــوم معالجــة أمــا في الخطــاب القــرآني فلابــد مــن  ؛لــه دلالــة معجميــة معروفــة» الحاکميــة«
  .دلالته المقصودة للغوي في النص للحصول علینظامه التداولي اأساس علی 

لقــد توســع ) 44: المائــدة( » يحَْكُــم بمِـَـا أنَــزَلَ االلهُ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ وَمَــنْ لمَْ « :یقــال تعــال
لتنســحب علــی الحاکميــة السياســية بمعناهــا ) الحاکميــة(في شموليــة المفهــوم  -  مــثلاً  - الــبعض هنــا 

ض عـــن هـــذا التوســـع مـــن إهـــدار لعـــدة ســـياقات ومنهـــا الســـياق لمـــا يـــتمخّ العصـــري دون الانتبـــاه 
» يحکـــم« صـــيغة دلالـــة الـــبعض وســـع فقـــد«: اللغـــوي المعجمـــي الـــذي يقـــول عنـــه أحـــد البـــاحثين

 في تعتمـد الـتي الحديثـة بالدولة المرتبط المفهوم للحکم الحديث السياسي المفهوم علی يدل بحيث
 صـيغة تـدور الـذي اللغـوي للسـياق إهـدار التوسـيع هـذا وفي المـدني المجتمـع مؤسسات علی بنائها

 يجب أخری بعبارة جزئية؛ خلافية مشکلة في الخصوم بين الفصل تعني دلالية دائرة فيه» حکم«
 الــنص في تداولــه ســياق خــلال مــن العديــدة اشــتقاقاته في» حکــم« للفظــة اللغــوي الــدال يــتم أن
  .)129- 127: 2006زيد،  أبو حامد(» ٥الأصلية اللغوية دلالته عن ينقله لم سياق وهو

مـع أن علمـاء اللسـانيات يعتـبرون الوظيفـة الصـوتية، وظيفـة ثانويـة  :السياق الصـوتي. 2
بعــــض دلالاتـــه مــــن خـــلال الخــــواص الصـــوتية للحــــروف  یإلا أنـــه لاشـــك في أن الــــنص يـــوح

 الترکيـــز علـــی هـــذه الخـــواص في دراســـته للخطـــاب ســـعياً  - إذن - فعلـــی الباحـــث. والألفـــاظ
 .تکـون الدراسـة التحليليـة بعيــدة عـن المزاجيـة والفرديــة یحتــ لاسـتخراج بعـض دلالات الـنص

تـزعجهم وتقلقهـم، في قولـه  یبمعنـ) تَــؤُزُّهُمْ أزًَّا(الخاصية الصوتية لتعبـير فإنّ فعلی سبيل المثال 
ــ« :تعــالی ــرَ أنََّــا أرَْسَ ــؤُزُّهُمْ أزًَّاأَلمَْ تَـ ــيَاطِينَ عَلَــى الْكَــافِريِنَ تَـ هــذه الخاصــية ) 83: مــريم(» لْنَا الشَّ

 والهمـزة هـزا، ēـزهم معـنى في فهـذا. وتقلقهـم تـزعجهم«: يعلق عليها أحـد علمـاء اللغـة بقولـه
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 أقـوى لأĔـا بـالهمزة المعـنى هـذا خصـوا وكـأĔم. المعنيـين لتقـارب اللفظـان فتقـارب الهـاء، أخـت
  .)147-146، 2 ج: 1421 جني، ابن( »الهاء من

مثـل ذلـك مـا نلحظـه  .هکذا تتضح معالم الدلالة من خلال تحليل الخاصية الصـوتية للفظـة
حيـث  Ĕـج البلاغـةوالـتي أوردهـا الشـريف الرضـي في کتـاب  )ع( في خطبة لعلـي بـن أبي طالـب

ــيرِْ  أمََــرْتُكُمْ  فــَإِذَا«: )ع( قــال  عَنَّــا يُسَــبِّخْ  أمَْهِلْنــَا الْقَــيْظِ  حمَــَارَّةُ  هَــذِهِ  قُـلْــتُمْ  الحْــَرِّ  أيََّــامِ  فيِ  إلِــَيْهِمْ  باِلسَّ
ــيرِْ  أمََــرْتُكُمْ  إِذَا وَ  الحْــَرُّ  ــتَاءِ  فيِ  إلِــَيْهِمْ  باِلسَّ  كُــلُّ  الْبـَــرْدُ  عَنَّــا يَـنْسَــلِخْ  أمَْهِلْنــَا الْقُــرِّ  صَــبَارَّةُ  هَــذِهِ  قُـلْــتُمْ  الشِّ
» أفََـــرُّ  السَّــيْفِ  مِــنَ  اللَّــهِ  وَ  فـَـأنَْـتُمْ  تَفِــرُّونَ  الْقُــرِّ  وَ  الحْـَـرِّ  مِــنَ  كُنْــتُمْ  فـَـإِذَا الْقُــرِّ  وَ  لحْـَـرِّ ا مِــنَ  فـِـراَراً  هَــذَا

  .)27 :، الخطبة رقمالبلاغة  Ĕج(
انتبـــه أحـــد البـــاحثين للخـــواص الصـــوتية لـــبعض حـــروف وأصـــوات هـــذا المقطـــع مـــن الخطبـــة 

  :فخرج بنتيجة هي
الـراّء، الصّـاد والسـين يخلـع علـی : في هـذا الـنص بـين الأحـرف الثلاثـة أيالتناغم الحاصل  إنّ 

 ٦ولم يقلهـــــا جهـــــراً  كهمـــــس بعبارتـــــه تلـــــ) ع( الـــــنص جـــــوّاً مـــــن الوشـــــيش فيبـــــين لنـــــا أن عليـــــاً 
  .)46 :1991 حمدان سمير،  أبو(

تکشـف  هـينطـوي عليهـا الخطبـة و تعلی أساس هذا التحليل الصوتي تتضح لنا صـورة فنيـة 
إليـــه الـــنص وهـــو الحـــديث مـــع الـــنفس أو  یفي نفـــس الوقـــت عـــن وجـــود جـــنس أدبي آخـــر ينتمـــ

لقــــد اکتشــــف الباحــــث هــــذا الجانــــب واســــتدل عليــــه مــــن خــــلال الخــــواص الصــــوتية  .یالنجــــو 
  ).السينو الصاد  - الراء (للحروف الثلاثة 

لجماعــة المخــاطبين  في معرفـة أن ا یتســاعدنا هـي الأخــر فأمـا الدلالــة الفيزيائيـة لهــذه الحـروف 
  .يفرون من الحرب بشکل متواصل ومستمر ،کانوا متخاذلين، يتقاعسون عن مواجهة العدو

، لا شـــك أن النحـــو آليـــة مهمـــة مـــن آليـــات قـــراءة الخطـــاب الـــديني: الســـياق النحـــوي. 3
الخــروج  الــنص ويســاعد القــارئ في یيســاهم کثــيرا في فهــم معنــ يفــالوقوف علــی الســياق النحــو 

الــنص القــرآني خاصــة في  یبالدلالــة المقبولــة، لــذلك يســتوجب تــوفر القــدرة النحويــة لمــن يتعــاط
المعياريـــــة إلـــــی ســـــلامة اللغـــــة  یثم إن الوظيفـــــة النحويـــــة تتعـــــد. العلـــــوم الشـــــرعية المســـــتنبطة منـــــه

  .المراد یوظيفة دلالية هي تحديد المعن یوالخطاب من اللحن، لتؤد
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المـراد في  یبالدلالـة النحويـة عنـدما وجـدوا صـعوبة في قبـول المعنـ بعض المفسـرين یضحلقد 
قـــد نقـــد أحـــد البـــاحثين هـــذا ف. بعـــض الآيـــات زاعمـــين أن قبولـــه يـــأتي علـــی حســـاب المضـــمون

وَأوُلـُو الأَْرْحَـامِ بَـعْضُـهُمْ أوَْلىَٰ بـِبـَعْضٍ فيِ  «: ن الترتيـب في قولـه تعـالیو ر  المفسّـغيرّ «: الموقف بقوله
أولــو الأرحــام : فزعمــوا أن الأصــل هــو )6: الأحــزاب( »هِ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُهَــاجِريِنَ كِتَــابِ اللَّــ

م لمـــا وجـــدوا صـــعوبة في فهـــم المـــراد، والواقـــع أĔّـــ ،بـــبعض یمـــن المـــؤمنين والمهـــاجرين بعضـــهم أولـــ
  ! مة عليهامن صلة الدين أو مقدَّ  أهمًّ  یکيف تکون صلة القرب: قالوا

کمـا ) یأولـ(مـن أن تکـون واسـطة لعمـل  آخر، فبدلاً  یإلی معن) من(الأداة هکذا تحولت 
فــلان مــن الفلانيــين، وبــدلا مــن أن يکــون : مــن فــلان، صــارت بعضــية أي یفــلان أولــ: تقــول
الأرحــــام مــــن مجموعــــة المــــؤمنين  یأولــــ: یمــــن المــــؤمنين، صــــار المعنــــ یأولــــوا الأرحــــام أولــــ: یالمعنـــ

 »!کصــيغة مــن صــيغ التفضــيل معطلــة بــلا عمــل) لــیأو (بــبعض، وهکــذا ظلــت ی بعضــهم أولــ
  .يذکر أن المنهج الذي استخدمه الباحث في نقده، منهج لغوي وصفي )95 :1427 النيلي،(

  رؤية نقدية 1.1.2
لأن  ؛خاصـة في الفقـه والعقيـدة ،يـةففي قضـايا خلا فاصـلاً  ليس السياق النحوي دائمـا قـولاً . 1

المــدارس النحويـــة الــتي يعتمـــد عليهـــا العلمــاء للحصـــول علــی رؤيـــة واضـــحة للــنص تختلـــف فيمـــا 
السـنة والشـيعة في  المسـلمينبينها في بعض الآراء النحوية وأبرز مثال لذلك ما نجده في خـلاف 

ـــة في  سَـــحُوا وَامْ «: في قولـــه تعـــالی )وَأرَْجُلَكُـــمْ (أمـــر الوضـــوء، حيـــث اختلفـــوا في القـــراءة الإعرابي
علـــی الـــرؤوس الـــذي يســـتلزم  عطفـــاً  رّ فمـــنهم مـــن قـــرأ بـــالج) 6: المائـــدة( »بِرءُُوسِـــكُمْ وَأرَْجُلَكُـــمْ 

: في قولــه تعــالی) وُجُــوهَكُمْ (علــی  وجــوب المســح علــی الأرجــل، ومــنهم مــن قــرأ بــالفتح عطفــاً 
  .الذي يستلزم الغسل »فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ «

للتوصــل إلــی قــراءة تقــترب مــن الصــواب يمکــن إرجــاع هــذا الخــلاف إلــی الــبعض أنــه  یويــر 
فلــو عرضــنا الآيــة علــی عــربي بعيــد عــن الأجــواء . القــرآنالســياق الثقــافي التــاريخي في عصــر نــزول 

: - هـؤلاء  یکمـا يـر   - الفقهية وعن الخلاف في کيفية الوضوء وطلبنا منه تبيين ما فهمه، لقـال 
ر في أن الأرجل، هل هي معطوفـة علـی الـرؤوس أم الوضوء غسلتان ومسحتان دون أن يفکّ  إنّ 

  .معطوفة علی وجوهکم
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 - هـاتين الطـائفتين  یفقهـاء إحـد یکمـا يـر   - فالتفکيك بين حکم الرؤوس وحکم الأرجـل 
 یلمعنـهکـذا ينقـذ السـياق الثقـافي التـاريخي ا .لظهـور الآيـة لا يحتمله عـربي صـميم، بـل يـراه مخالفـاً 

  .لإختلاف مدارسها في تحديد الدلالة النهائية السياق النحوي نظراً  ،بعد أن تراجع عن ذلك
مــن الصــعب ) تجريــدي(تطالعنــا في الخطــاب القــرآني نصــوص رامــزة ذات طــابع انتزاعــي . 2

 بعـــد تســـييقها أو عرضـــها علـــی قواعـــد اللغـــة بحيـــث لا نکـــاد نجـــد اتفاقـــاً  یاســـتبيان دلالاēـــا حتـــ
ــهِ شَــيْءٌ «: ی العلمــاء المختصــين؛ منهــا قولــه تعــالعليهــا بــين ــيْسَ كَمِثْلِ ــمِيعُ الْبَصِــيرُ  ،لَ ــوَ السَّ  »وَهُ

  .)11 :یالشور (
فقــد أرجــع أهــل الاختصــاص هــذه الآيــة إلــی ســياقات عــدة لاســتبطان دلالتهــا، فمــنهم مــن 

» مثـــل« یهـــذه جـــاءت بمعنـــ» الکـــاف«أرجعهـــا إلـــی الســـياق النحـــوي أو البلاغـــي باعتبـــار أن 
ليس مثل مثله شيء مبالغة في النفي عـن وجـود  »ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «: قوله تعالی یفيکون معن

  .یمثل المثل، فنفيه من باب أول
لتوكيـد نفـي المثـل، لأن » الكـاف«وإنمـا زيـدت « :سـرّ صـناعة الإعـرابويقول ابـن جـني في 

الصــلة والزيــادة فعلــی رأيــه ) 291 :1413 ابــن جــني،( »زيــادة الحــرف بمنزلــة إعــادة الجملــة ثانيًــا
لــَـيْسَ  «: تکــون في الجمــل لتأکيـــدها وتکــون مقــام تکريرهـــا مــرتين أو أکثــر، فيکـــون معنــی قولــه

ــهِ شَــيْءٌ  لــيس مثلــه شــيءٌ، لــيس مثلــه شــيءٌ، لــيس مثلــه شــيءٌ، وهــذا تفهمــه العــرب في   »كَمِثْلِ
والبلاغــي ثم إلــی الســياق الثقــافي، فــابن جــني يرجــع الآيــة أولاً إلــی الســياقين النحــوي  کلامهــا،

اللغوي عند العرب لإيضاح دلالة الآية ومنهم من يرجعها إلی السـياق العقـدي الکلامـي فـيری 
أن الآية لا تمنع التجسيم بقدر ما تمنع المشاđة، لذلك يمکـن نسـبة الجسـمية للـذات الإلهيـة مـع 

وهــذه محاولـــة لحـــلّ المشـــکلة التمســک بـــالقول بأĔـــا جســم لا کالأجســـام أو جســـم لا بکيـــفٍ، 
النحوية عن طريق عرضها علی الجانب العقدي، ومع أن الآية تعتـبر مـن الآيـات المحکمـات إلا 

  .أن إشکالية قراءēا ظلت شاغلة بال أهل الاختصاص
وممــا يؤخــذ علــی قــراءة معينــة للخطــاب الرامــز، عــدم إلمامهــا بالســياق : الســياق البلاغــي. 4

ـَا يرُيِـدُ اللَّـهُ ليِـُذْهِبَ «: البلاغي مثلما نلاحظ في موقف البعض من آية الولايـة في قولـه تعـالی إِنمَّ
ـــركَُمْ تَطْهِـــيراً   قولـــه وقعـــت هـــذه الآيـــة بـــين) 33: الأحـــزاب(» عَـــنكُمُ الـــرِّجْسَ أهَْـــلَ الْبـَيْـــتِ وَيطَُهِّ



 135   سيد اکبر غضنفري

أَطِعْــنَ وَقَـــرْنَ فيِ بُـيــُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَــرَّجْنَ تَـبـَــرُّجَ الجْاَهِلِيَّــةِ الأْوُلىَٰ وَأقَِمْــنَ الصَّــلاَةَ وَآتــِينَ الزَّكَــاةَ وَ «: تعــالی
ـــوتِكُنَّ مِـــنْ آيــَـاتِ اللَّـــ«: وقولـــه تعـــالی) 33: الأحـــزاب(» اللَّـــهَ وَرَسُـــولهَُ  ـــىٰ فيِ بُـيُ لَ هِ وَاذكُْـــرْنَ مَـــا يُـتـْ

لهـــذه ) ع( واعـــترض الـــبعض علـــی قـــراءة أتبـــاع مـــذهب آل البيـــت) 34: الأحـــزاب(» وَالحِْكْمَـــةِ 
بحجة أĔا لا تنسجم مع واقع السياق، بل عدّوها نوعاً مـن التحريـف، وجـاء ) آية الولاية(الآية 

لــی في معــرض الــرّد علــی هــذا الــبعض بــأن الآيــة تعُتــبر جــزءاً مــن ســياقها إلا إذا وردت القرينــة ع
أĔا جملة اعتراضية تتعلق بموضوع آخر علی سـبيل الاسـتثناء وهـو أسـلوب مـن أسـاليب البلاغـة 

إن من عـادة القـرآن أن ينتقـل بالإنسـان مـن شـأن إلـی شـأن «: المنارقال صاحب . عند العرب
إذن ) ٤٥١، ٢ ج: 1990رشـيد رضـا، ( »ثم يعود إلـی مباحـث المقصـد الواحـد المـرةّ بعـد المـرةّ

  .التي ترفض آية الولاية لا تتماشی مع الأساليب البلاغية المعروفة عند العربالقراءة 
فضـلا عـن ذلـك فـإن التناسـب النصـي الماثـل في السـياق هـو بـدوره يؤکـد علـی انسـجام الآيــة 

يـَا نِسَـاءَ النَّـبيِِّ مَـن « :بقولـه) ص( االله تعالی يخاطـب النـبي مع ما سبقها ولحقها من الآيات؛ فإنّ 
ــةٍ يُضَــاعَفْ لهَـَـا الْعَــذَابُ ضِــعْفَينِْ مِــنكُنَّ بفَِاحِشَــةٍ مُ يــَأْتِ  يــَا نِسَــاءَ « :وقــال) 30: الأحــزاب( »بـَيـِّنَ

وَقَــرْنَ فيِ بـيُـُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَـرَّجْنَ « :وقـال) 32: الأحـزاب( »النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّـقَيْتنَُّ 
الانتقـال  -  حسـب السـياق -  علی هذا الأسـاس يصـحّ ) 33: الأحزاب( »يَّةِ الأْوُلىَٰ تَـبـَرُّجَ الجْاَهِلِ 

  .رهم تطهيرامن تلك الآيات إلی الکلام عن أهل البيت الذي أذهب االله عنهم الرجس وطهّ 
  :يشير أحد العلماء المعاصرين إلی وجهين من هذا التناسب هما

ــــورع . 1 والمســــاوئ،  والتقــــى، وفي النزاهــــة عــــن الرذائــــلتعــــريفهنّ بجماعــــة بلغــــوا القمــــة في ال
وبـــذلك اســـتحقوا أن يكونـــوا أسُـــوة في الحيـــاة وقـــدوة في العمـــل، فيلـــزم علـــيهنَّ أن يقتـــدينَّ đـــم، 

 .ويستضيئنَّ بنورهم
  ):ص( محوراً لطائفتين مجتمعتين حوله) ص( يعد النبي الأكرم. 2

  .أزواجه ونساؤه: الأوُلى
  .هاابنته وبعلها وبنو : الثانية
طائفـة مجـرّدة  كـلّ هو الـرابط الـذي تنتهـي إليـه هاتـان الطائفتـان، فـإذا نظرنـا إلى   )ص( فالنبي

 واللّـــه ســـبحانه ،)ص( النـــبيكـــان المحـــور هـــو   اولكـــن لمـــ .عـــن الأُخـــرى، فســـوف ينقطـــع الســـياق
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، فعنــد ذلـك تــتراءى الطائفتــان كمجموعــة واحــدة، فيعطــي )ص( يتحـدّث عمّــن لــه صــلة بــالنبي
ــَ« :بقولــه) ص( حكمهــا، فيتحــدّث عــن نســاء النــبيّ  لكــلّ منهــا ــلْ لأَزواجِــكَ ي  ،»ا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ قُ

  .الخ »ا نساءَالنبيّ لَسْتنَُّ يَ « ،»انِساءَ النَّبيُِّ مَنْ يأَْتِ يَ «
إِنمّا يرُيِدُ اللـّهُ ليِـُذْهِبَ « :كما أنهّ تعالى يتحدّث عن الطائفة الأُخرى وهم أهل البيت بقوله

في  هکـذا يتضـح التناسـب النصـي المتمثـل  )228- 227: 1422السـبحاني، ( »م الرجسَ عَنْكُ 
  .الطائفتين وحضورهما حوله کلتي
  
  السياق التاريخي إهدار 2.2

للتطــور التـاريخي في کافـة مجالاēـا الصــوتية  اللغـة هـي مـن الظــواهر الـتي تخضـع دلاليـاً  أنّ  لا شـكّ 
لمعالجـة الظـاهرة التاريخيـة للغـة هـو مـا يطلـق  یالـذي يتصـد المنهجو والصرفية والترکيبية والدلالية، 

  :عليه المنهج التاريخي الذي يدرس الظاهرة اللغوية ضمن سياقين هما
لا يمکن استيفاء الظـاهرة اللغويـة دلاليـاً إلا بتسـييقها فعلـی  :السياق التاريخي الخاص. 1

معـان صـارمة  بمعـان تعـارفوا عليهـا لاکانوا يسـتخدمون بعـض الألفـاظ ی  سبيل المثال فإن القدام
هـــذه الإشـــکالية . ظهـــرت في مراحـــل متـــأخرة علـــی أيـــدي القـــانونيين مـــن الفقهـــاء والأصـــوليين

 تأصـيلها تمّ  المـوارد، فکـرة کـل يسـتوعب مطلـق النص إن«: عرض لها أحد الباحثين وقال عنها
 والسـؤال التقييـد، صـلح جزئـي مورد في المطلق النص يخالف نص جاء فإذا المتأخرين، يد علی
 القـرآن الکــريم الأغلـب؟ الأعـم علــی يسـاق البيـان أن أم کلـيّ، إطــلاق العـرب لغـة في هـل: هـو
ـُمْ حَرَمًـا آمِنـًا يجُْـبىَٰ إلِيَْـهِ ثمَـَراَتُ كُـلِّ شَـيْءٍ «: يقول -  مثلاً  -   هـل) 57: القصـص( »أوَلمََْ نمُكَِّن لهَّ

 ذلـك المـراد لـيس بأنـه نشعر نحن الدنيا؟ ثمرات أو شيء کل ثمرات إليها تجُبَی مکة کانت حقاً 
 قرينــة نجــد لا ذلــك ومــع العمــوم علــی والنحــاة الأصــوليين عنــد الدالــة» کــل« کلمــة فيــه والــنص
 أو الأکثـر في تاريخيـاً  العـرب يسـتعملها »کـل« کلمـة أن يعـني ممـا بـالتجوز، نحـس ولا هنا المجاز
  .)353 ،2ج : 1434االله،  حب( »الکثرة في مبالغة
علــی  بُّ بــرزت في الثقافــة العربيــة المعاصــرة قــراءات مختلفــة تنصَــ :الســياق التــاريخي العــام. 2

  :يمکن استعراضها کما يلي في سياقاته التاريخية القرآن الکريم تحديداً و الخطاب الديني الإسلامي 



 137   سيد اکبر غضنفري

للقــارئ الــذي يتعامــل مــع  نــزل في ظــروف بشــرية وتاريخيــة ولابــدّ  القــرآنن إ :الأولــی القــراءة
مثلما نلاحـظ  ،بعة السياقات التي وردت فيها الآيات وإلا سيقع في أخطاء منهجيةانصه من مت

ــالحِاَتِ جُنَــاحٌ فِيمَــا طعَِمُــوا« :قــال تعــالی«: في هــذه العينــة  »لَــيْسَ عَلَــى الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
أن الــبعض کــان يقــول إن الخمــرة مباحــة ويحــتج بالآيــة لجهلــه بســبب  يکــحُ  فقــد )93: ائــدةالم(

أنه لما نزل تحريم الخمرة  -  کما نقله المفسرون -  القصة) 28، 1ج : 1376الزرکشي، (» نزولها
وأĔــا رجــس مــن عمــل الشــيطان، قــال بعــض المســلمين کيــف بإخواننــا الــذين مــاتوا وهــم يشــربوĔا 

  .»الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا ليَْسَ عَلَى«: فنزلت هذه الآية
أي  ؛في الکليـــة والعموميـــة وإنمـــا هـــو واقعـــي ضـــاً حّ ممت کلامـــاً   القـــرآنلـــيس  :القـــراءة الثانيـــة

ب النـزول اأسـب يتميـز بالواقعيـة التاريخيـة تشـير إليـه أحـداث القـرآنيتصل بالواقع التاريخي، وکـون 
  .التدريجي للقرآنوالنزول 

لکــن هــذا لا يمنــع عــن وجــود  أبــدياً  ومرجعــاً  وإن کــان خالـداً  القــرآنهــي أن  :القــراءة الثالثــة
مثلمـــا يفهـــم الـــبعض مـــن الخطـــاب  ،النصـــوص أو الأحکـــام الـــتي لهـــا صـــلة) ولـــيس کـــل(بعـــض 

د أي لابــ ؛التاريخانيــة اخاصــة فيمــا يتعلــق بأحکــام القصــص أنــه تنطبــق عليهــ ،التشــريعي القــرآني
  .من قراءēا علی أساس التطورات التاريخية التي شهدēا المجتمعات الإنسانية

تجربــة تاريخيــة ثقافيــة  القــرآن الکــريمأن حاصــلها  ،وهــي قــراءة أمثــال أرکــون :القــراءة الرابعــة
مرجعيــة  لــذلك ليســت لهــا أيّ  ،مــن تراثنــا ا الآن نطالعهــا بوصــفها جــزءاً نانتهــت وتلاشــت وصــر 

  .یبغير هذا المعن علمية ولا معرفية
أي تطبيــق المــنهج  ؛وجوهــه تغــير الــدلالي التــاريخي العــام والخــاص بکــلّ المــن رصــد  إذن لابــدّ 

لأن عدم الوعي đـذا المـنهج العلمـي الموضـوعي قـد يـورط الباحـث  ؛التاريخي علی الواقع اللغوي
  .النص وتأويله ةقراء یأخطاء فادحة لدفي 

أهمية التعامل العرفي مـع اللغـة والـوعي بـالمنهج التـاريخي في فهـم  یقد أدرك العلماء مد قديماً 
  :قال الشاطبي .الشريعة

عــرب الــذين نــزل القــرآن بلســاĔم، فــإن  للابــد في فهــم الشــريعة مــن أتبــاع معهــود الأميــين هــم ا
لا يصـح العـدول عنـه في فهـم الشـريعة وإن لم يکـن ثم  کان للعرب في لساĔم عـرف مسـتمرّ 
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والألفـــــاظ  علـــــی مـــــا لا تعرفـــــه، وهـــــذا جـــــار في المعـــــاني أن يجـــــري فهمهـــــاعـــــرف فـــــلا يصـــــح 
  .)66 ،2ج : 1998، الشاطبي(والأساليب 

إلا مــن  -  کــان أم غــيره  دينيــاً  -  صــلة هــي أنــه لا تتــأتي القــراءة الصــحيحة للخطــاب الرامــزلمحا
خاصة المنهجين الوصفي والتاريخي، فمن خلال  ،خلال المناهج العلمية التي ابتکرها علماء اللغة

إلــــی البنيــــة اللغويــــة في مســــتوياته المعجميــــة والصــــرفية والصــــوتية  یإرجــــاع المعنــــ ل يــــتمّ المــــنهج الأوّ 
  .والنحوية، ومن خلال المنهج الثاني يرصد المهاد التاريخي للألفاظ باعتبار التغيرات الطارئة عليها

 مـن لاً أوّ  ؛صـناوتطبيقهمـا علـی الـنص اللغـوي المـدروس يخلّ  إجراء هذين المنهجـين أنّ  عموماً 
يسـاعدنا في قـراءة اللغـة قـراءة سـليمة، نطلـع  وثانياَ  ؛الانطباعات والمزاجيات الفردية والإيديولجية

  .من خلالها علی واقع اللغة الموضوعي والعلمي
  
  إهدار السياق الدلالي 3.2

عــدم الــوعي بــالجنس الأدبي عنــد قــراءة الــنص يولــد  ):الجــنس الأدبــي(الســياق الشــکلي . 1
ف القـــارئ علـــی الجـــنس الأدبي الـــذي يقـــرأ فيـــه يکيـــف جهـــازه فعنـــدما يتعـــرّ . مشـــکلة في فهمـــه
حـــاول اتخـــاذ موقـــف عـــاطفي أو فکــري معـــين إزاءه يتوافـــق مـــع مـــا ينطـــق أو فيالمعــرفي لمقتضـــياته 

  .النص هيسکت عن
الضـابط  غاضـي عـن هـذالـذلك فـإن التّ  ،يوجه مجراهاللقراءة  إذن يغدو النص الأدبي ضابطاً 

 يحــدث خلخلــة في عمليــة التلقــي وبالتــالي يهــدر الســياق وهــذا بــدوره يســوق القــارئ نحــو اتخــاذ
  .موقف غير موضوعي تجاه النص قد يؤدي إلی إصدار حکم فيه دونما ضابطة صحيحة

عـــن  ا وتأويلهـــا خارجـــاً تلقيهـــ ات التراثيـــة يـــتمّ جـــانتمـــن ال المثـــال هنالـــك کثـــير فعلـــی ســـبيل
الحکايات أو التمثـيلات القصصـية الـتي  منها ؛اتجانتإليه هذه ال یالجنس الأدبي الذي تنتم

في الجهاز المفـاهيمي للمتلقـي، کمـا نلاحـظ في هـذا  ها عادة أجواء خوارقية تحدث اهتزازاً تلفّ 
  : التمثيل الرمزي

 لهـــا أغصـــان متدليـــة في الـــدنيا،إن الســـخاء شـــجرة مـــن أشـــجار الجنـــة ): ص( قـــال رســـول االله
تعلق بغصن من أغصاĔا، فساقه ذلك الغصن إلی الجنة والبخل شـجرة مـن  فمن کان سخياً 
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تعلـق بغصـن مـن أغصـاĔا، فسـاقه  فمن کـان بخـيلاً  ،النار لها أغصان متدلية في الدنياأشجار 
  .)352 ،68 ج: 1403، المجلسي( ذلك الغصن إلی النار

رامز يرمـي إلـی تعميـق فکـرة معينـة في المخاطـب وهـي الترغيـب في هذا النص تمثيل قصصي 
أن الــــنص يطبعــــه طــــابع الاســــتغراب  صــــحيح .البخــــلتعــــاطي ممارســــة الســــخاء والتحــــذير مــــن 

وضـعناه في  بـالنظر إلـی طبيعـة الجـنس الأدبي الـذي ينتمـي إليـه واسـتقبلناه والعجائبية إلا أنه لو 
  .واقع التمثيللسياقه التمثيلي الرمزي، يزول هذا الاستغراب فيتم استقباله وتلقيه مطابقا 

الــدکتور محمــد عبــد المطلــب عنــدما  ومــن مظــاهر إهــدار الســياق الشــکلي للــنص مــا انتبــه لــه
 ابخاصـــة في تنـــاولهم للخطـــ ،هم علـــی المتلقـــي دون المبـــدعئکـــاالبلاغيـــين التقليـــديين في اتّ  دَ قَـــن ـَ

البلاغيـين بشـأن مـا إذا وقعـوا في الحـرج  هذا التوجه إلی القلق الـذي يسـاور يعزي الناقد .القرآني
  : ، فيقولمع المبدع من التعامل الحر -  ونکما يتصور  -  الديني الذي يمنعهم
 الکـلام بسـط سـياق يذکرون إليه، مسند ذکر سياقات - مثلاً  - البلاغيون يتناول عندما
ــأُ عَلَ «: )ع( موســی کقــول الإصــغاء يقصــد حيــث  هنــا )18: طــه( »هَــاي ـْهِــيَ عَصَــايَ أتََـوكََّ
 االله هـو هنـا والمتلقـي متلقيهـا إلـی بالصـياغة عـودة فيـه لأن السـياق علـی البلاغيون يعترض

ــــدع هــــو المتلقــــي کــــون وبــــرغم - وتعــــالی ســــبحانه -  إن إذ أصــــلاً  للخطــــاب المنشــــئ المب
 المقصــود کـان فإنمــا سمـّي ولــو إصـغاء يســمّی لا فـذلك - وجــلّ  عـزّ  - جانبــه مـن الإصـغاء

 فإنـــه لـــه، تعـــالی االله سمـــاع المقصـــود يکـــن ولم لـــه هـــو يصـــغي وأن لـــه تعـــالی االله کـــلام مـــن
 ينحـل البلاغـي التحليـل وđـذا والمراجعـة المکالمـة تطويـل قصـد يقـال أن إلا لايـزال، حاصل
 انتمـــــاءه يکـــــون الاتصـــــال طـــــرفي مـــــن طـــــرف أي إلـــــی نـــــدري فـــــلا معالمـــــه وتتـــــوه الســـــياق

  .)213-212 :1997 عبدالمطلب،(

علــی  ٧قــد تغلــب التوجهــات العقديــة والإيديولوجيــة ):الإيــديولوجي(الســياق العقــدي . 2
مـا  یبمـا فهمـوه مـن الـنص أو بـالأحر  راسخاً  يماناً إعقول بعض مستقبلي النص فيجعلهم يؤمنون 

  .اسقطوه عليه من أسبقياēم الذهنية فخرجوا علی أثرها بنتائج قد لا يضبطها ضابط علمي
فعلــی ســبيل المثــال بعــد تنــامي النزعــة القوميــة في العــالم العــربي انــبری الــبعض ممــن کــان يــروج 
 لهذا الفکر الإيديولوجي لاستخراج مقولات تراثية سعياً في تدعيم هـذه النزعـة القوميـة، فوجـدوا

ــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ «: في قولــه تعــالی - مــثلاً  -  ــرَ أمَُّ خــير مثــال ) 110: آل عمــران(» كُنــتُمْ خَيـْ
ـــرَ أمَُّـــةٍ «لـــذلك، فقـــالوا إن المقصـــود مـــن  ـــة، فأکّـــدوا علـــی ذلـــك دون أن » خَيـْ هـــي الأمـــة العربي
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يستوعبوا واقع سـياق الآيـة بمفهومـه الشـامل، إذ هنالـك سـياقات سـواء داخـل الـنص أم خارجـه 
فعديد من الآيات والروايات کرّسـت مقـاييس لمفهـوم الخـير . لا يتفق معها هذا الانطباع القومي

اللَّـــهِ إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عِنـــدَ «: مـــن الممکـــن تبنيّهـــا لتأويـــل هـــذه الظـــاهرة اللغويـــة؛ منهـــا قولـــه تعـــالی
هـــو التقـــوی إذ لا  - علـــی أســـاس هـــذه الآيـــة  - فمعيـــار الأفضـــلية ) 13: الحجـــرات(» أتَـْقَـــاكُمْ 

خَـيرُ النـّاسِ «): ص( وقـال الرسـول. فضل للعربي علی العجمي ولا الأبيض علی الأسود إلا بـه
أَحْسَــــنَکُمْ إِنَّ مِـــنْ خِيـَــارکُِمْ «): ص( وقـــال) 623 ،1ج : 1388الألبـــاني، ( »أنْـفَعُهُـــمْ للِنـّــاس

لــَـيسَ الخْــَـيرُ أَنْ «): ع( وقـــال علـــي بـــن أبي طالـــب) ٣٥٥٩صـــحيح البخـــاري، رقـــم ( »أَخْلاَقــًـا
ـــرَ عِلْمُـــكَ  ـــدُكَ، وَلَکِـــنَّ الخْــَـيرَ أَنْ يکْثُـ ـــرَ مَالــُـكَ وَوَلَ ـــاهِيَ النَّـــاسَ . يکْثُـ وَأَنْ يعْظــُـمَ حِلْمُـــكَ، وَأَنْ تُـبَ

ــــادَهِ ربَِّــــكَ  ــــتراث ) 94: کمــــة رقــــم، الحĔــــج البلاغــــة( »بِعِبَ ــــواردة في ال وغيرهــــا مــــن النصــــوص ال
  .الإسلامي والتي يحدّد مفهوم الخير ومصاديقه

: فضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن تکملـــة الآيـــة الشـــريفة تظهـــر بطـــلان التفســـير القـــومي لهـــا، إذ تقـــول
هَــــوْنَ عَــــنِ « ــــرَ أمَُّــــةٍ أُخْرجَِــــتْ للِنَّــــاسِ تــَــأْمُرُونَ بــِــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ » الْمُنكَــــرِ وَتُـؤْمِنــُــونَ باِللَّــــهِ  كُنــــتُمْ خَيـْ
هي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن » الخيرية« فقد عطف ثلاث ضوابط لهذه) 110: عمران  آل(

  .المنکر والإيمان باالله؛ أي إĔا خيرية معلّلة وتدور مدار هذه المواصفات وتنتفي بانتفائها
هــدر للنظــام المفــاهيمي الــديني؛  -  إذن -  فتأويــل الآيــة علــی أســاس عَقــدي أو إيــديولوجي

  .لأنه تأويل تنشأ من المزاجية ولا تمتلك المقومات المنهجية العلمية
يشــمل هــذا الســياق الأعــراف والتقاليــد الــتي تشــترك فيهــا أفــراد بيئــة  :الســياق الثقــافي. 3

عمليـة لغوية واحدة، وکذلك الأفکار والميول المشاعة بينهم، فالاستعانة đـذا السـياق تسـهم في 
التلقي والإجابة بشکل يسير، کما أن هدرها يعيق هذه العملية، فلا ينبغي بحـال التغاضـي عـن 

ــيْسَ الــذَّكَرُ كَــالأْنُثَىٰ «: هــذا الســياق، فمــثلاً قولــه تعــالی لــو فصــلنا هــذه ) 36: آل عمــران(» وَلَ
م لا الآيــــة عــــن ســــياقها الثقــــافي، يفهــــم منهــــا نفــــي أن يکــــون الــــذکر کــــالأنثی وهــــو مفهــــوم عــــا

 :يخصـــص، ولکـــن لـــو أدخلنـــا عنصـــر الســـياق في تحليـــل الـــنص تغـــير فهمنـــا عنـــه فيکـــون المعنـــی
لــيس الــذکر الــتي کانــت تطلبــه امــرأة عمــران وتتخيــل فيــه کمــالاً، قصــاراه أن يکــون کواحــد مــن «

  .)35 ،3 ج: 1981الصابوني، (» السدنة کالأنثی التي وهبتها
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الخاصـــة لأĔمـــا ترتبطـــان بمقـــام ثقـــافي معـــين وروعـــي فمفـــردتي الـــذکر والأنثـــی لهمـــا دلالتهمـــا 
  .أما الذي يفصح عن هذه الدلالة فهو السياق کما قال المفسرون. فيهما اعتبار خاص

وعلــی الإجمــال، لا يقــرأ هــذا الخطــاب قــراءة ســليمة لــو لم يــتمّ الإلمــام بالســياق الثقــافي للــنص 
هبيــة ولــداً ذکــراً يکــون ســادناً لبيــت وهــو أن امــرأة عمــران کانــت تطلــب مــن منطلــق ثقافتهــا المذ

  .ليس الذکر کالأنثی: المقدس، لکنها لما وضعت الأنثی تلقت غيرما کانت تتوقعه، لذلك قالت
ـَــا النَّسِــيءُ زيِــَـادَةٌ فيِ الْكُفْـــرِ يُضَـــلُّ بـِـهِ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا يحُِلُّونــَـهُ عَامًـــا «: کــذلك في قولـــه تعـــالی إِنمَّ

ةَ مَــا حَــرَّمَ اللَّــهُ وَيحَُرِّمُونــَهُ عَامًــ حيــث يتعــذر القــارئ اســتيعاب معنــی ) 37: التوبــة(» ا لِّيـُوَاطِئــُوا عِــدَّ
في الآيــــة الکريمــــة، إذ تظـــل دلالتهــــا عصــــية علــــی الفهـــم إلا مــــن خــــلال جعلهــــا في » النســـيء«

علی الواقع الذي کـان عليـه عـرب الجاهليـة في تعـاطيهم «سياقها الثقافي التاريخي أي بالاطلاع 
بنحــو العــدد لا التشــخيص، حيــث ) رجــب، ذي القعــدة، ذي الحجــة، محــرم( الأشــهر الحــرام مـع

يلتزمــون بأربعــة أشــهر مختلفــة؛ منهــا مــن أشــهر الحــرام، ومنهــا مــن أشــهر الحــل، فيعوّضــون بأشــهر 
الحل ما فاēم من الأشهر الحرم الأصلية، أي يقترضـون شـهراً ثم يفـون ذلـك بشـهر آخـر عوضـاً 

لنســيء، ولکــوĔم في الأصــل کفّــاراً، فــإن التبــديل بأشــهر االله الحــرم يکــون زيــادة عنــه، وهــذا هــو ا
  .)392 ،1 ج: 1433 الحيدري،( »في الکفر

أيضــا تــبرز أهميــة الترکيــز علــی الســياق الثقــافي واعتبــاره عنصــر مهمــاً في عمليــة قــراءة الــنص 
والأضــــداد؛ فمــــثلاً يمکــــن لــــدی التعامــــل مــــع الظــــواهر اللغويــــة مثــــل الــــترادف والمشــــترك اللفظــــي 

بالاعتمــاد علــی هــذا الســياق تکــريس القــراءة الصــحيحة عــن ظــاهرة الــترادف ورفــض وجــوده في 
  :يقول أحدهم موضحاً ثقافة العرب النفسية والسلوکية في هذا المجال. اللغة العربية

ة إن العربي لم تکن تتعمد وضـع مفـردات متعـددة لمعنـی واحـد بـل کـان يـذهب بدقتـه المتناهيـ
إلــــی التفصــــيل الــــدقيق في وضــــع المســــميات لأدقّ التفاصــــيل والجزئيــــات بحيــــث أنــــه يراقــــب 
الموجــودات والمحسوســات، فيفــرق بينهــا تميّــز أدق التفاصــيل، ليصــل إلــی المعنــی المــراد المســمّی 

  .)40 :2004صايل، ( الأصح

عدم الوعي بالسـياق الثقـافي، إذ عـدم  -  إذن -  فمن مصاديق اللامنهجية في قراءة الخطاب
  .الوعي هذا يعيق عملية فهم مدلول لفظ من الألفاظ أو دلالة مصطلح من المصطلحات
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عـــدم التفريـــق بـــين الســـياق العـــاطفي والســـياق القـــانوني  :الســـياق العـــاطفي والقـــانوني. 4
ب الـديني الرامـز، قراءēما قـراءة واحـدة هـو الآخـر مـن الإشـکاليات الـتي يواجههـا قـارئ الخطـا و

ذلك لأنّ کلاً من البيان العاطفي والبيان القانوني له مجالاته المحددة التي تفصله عن الآخـر وآيـة 
ذلــــك أن هنالــــك عديــــد مــــن النصــــوص الأخلاقيــــة في تراثنــــا الــــديني مــــن قبيــــل الأدعيــــة المــــأثورة 

عند الفقهاء، لأĔـم انتبهـوا والرسائل التوجيهية لا نجد لها حضوراً في الممارسة الفقهية للاجتهاد 
  لطبيعة کلّ منهما 

  :والأئمة والصحابة لهم نوعان من البيان) ص( فهم يرون أن النبي
  .البيان القانوني الذي يکونون فيه بصدد شرح الإلزامات القانونية والحقوق والواجبات. 1
ثّ والترغيــب البيــان الأخلاقــي الــذي يکونــون فيــه بصــدد التوجيــه الروحــي والوجــداني والحــ. 2

  .)352 ،2 ج: 1434حب االله، (علی شيء بصرف النظر عن إصدار نصّ قانوني 

ولعــــل النمــــوذج التــــالي يعکــــس جانبــــاً مــــن إشــــکالية عــــدم التفريــــق بــــين الســــياقين العــــاطفي 
ســأل «: والقــانوني الــذي أدّی إلــی حصــول انطبــاع خــاطئ عــن الــنص وقــراءة غــير منهجيــة عنــه

وَإِنْ خِفْـــتُمْ أَلاَّ تُـقْسِـــطوُا فيِ الْيَتَـــامَىٰ فــَـانكِحُوا مَـــا «: عـــن قولـــه تعـــالی )ع( أحـــدهم أبـــا عبـــد االله
مـا الفـرق ) 3: نسـاء(» طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَٰ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلوُا فَـوَاحِـدَةً 

) 129 :نســـاء(» دِلوُا بَــــينَْ النِّسَـــاءِ وَلــَـوْ حَرَصْـــتُمْ وَلــَـن تَسْـــتَطِيعُوا أَن تَـعْـــ«: بينـــه وبـــين قولـــه تعـــالی
ــدِلوُا فَـوَاحِــدَةً «: أمــا قولــه )ع( فقــال الإمــام ــتُمْ أَلاَّ تَـعْ ــإِنْ خِفْ فإنمــا عنــی بــه عــن النفقــة، وأمــا  »فَ

ر أحــد أن فإنمــا عنــی بــه عــن المــودة، فإنــه لا يقــد »وَلــَن تَسْــتَطِيعُوا أَن تَـعْــدِلوُا بَـــينَْ النِّسَــاءِ « :قولــه
  .)202 ،1ج : 1403المجلسي، ( »يعدل بين امرأتين من المودة

فالســـائل لم يفـــرق بـــين الســـياقين، فحَسِـــبَ أن هنـــاك تنـــاقض بـــين الخطـــابين حتـــی أوضـــح 
له الموقف عندما فرق بين ما يرتبط بعاطفة المودة وما هو راجع إلـی الحقـل القـانوني ) ع( الإمام

  .وهو نفقة المرأة
  ذا النوع من التفکيك انتبه له الفقهاء عند تعاملهم مع الخطاب الديني وذلك الظاهر أنّ ه

ـــاً شخصـــية علمـــاء الأخـــلاق والتربيـــة الروحيـــة عـــن شخصـــية الفقيـــه،  عنـــدما انفصـــلت تاريخي
فالفقيــه ورجــل القــانون يحمــل بحکــم طبيعــة عملــه لغــة صــارمة دقيقــة مليئــة بالمصــطلح ومحــددة 
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والمفـــردات؛ أمـــا عـــالم الأخـــلاق فهـــو يحمـــل لغـــة وجدانيـــة مـــدور الزوايـــا الزوايـــا ومعينـــة المعـــالم 
أن نحاکمـه في لغتـه   -  إذن -  عاطفية، يمکن التسامح معها کثيراً في أسـلوđا البيـاني ولايصـح

  .)352 ،2 ج: 1434حب االله، ( کما نحاکم الفقيه، تماماً کالشاعر والأديب

لم تکن تستخدم بطريقة اليوم في النصـوص الدينيـة أن اللغة القانونية  -  إذن -  يبدو تاريخياً 
لغـــة  -  آنـــذاك -  القرآنيـــة والحديثيـــة في القـــرن الأول الهجـــري، ولم تکـــن العـــرب تعـــرف في لغتهـــا

قانونيــة đــذا الحجــم مــن الصــرامة، کمــا لم تکــن لغــتهم تحــوي هــذه التــدقيقات الــتي ظهــرت علــی 
  .مرّ التاريخ علی يد الفقهاء والقانونيين

ل هو أن من يريد أن تکون لديه قراءة مستوعبة دقيقة عـن الخطـاب الـديني عليـه أن والحاص
  .ينتبه لهذه الظاهرة ولتاريخيتها حتی لا يقع في الأخطاء المنهجية

هنالـــك مـــن ينحـــو منحـــي لاهوتيـــاً في قـــراءة الـــنص الـــديني وتأويـــل : الســـياق اللاهـــوتي. ۵
ظــــواهره اللغويــــة انطلاقــــاً مــــن قناعــــة؛ أن الواقــــع ذو درجــــات ومراتــــب وإذا کــــان هکــــذا فليــــؤول 
الخطــاب آخــذاً بعــين الاعتبــار درجاتــه ومراتبــه ومــن هــذه المراتــب العــالم الخــزائني الــذي لــه حقيقــة 

وَإِن مِّــن شَــيْءٍ إِلاَّ عِنــدَناَ خَزاَئنِــُهُ «: يســتدلون بقولــه تعــالی وراء الوجــود اللفظــي، ولإثبــات ذلــك
ـــومٍ  ـــدَرٍ مَّعْلُ ــُـهُ إِلاَّ بِقَ ـــا نُـنـَزِّل ثم يـــرون أن هـــذه الخزائنيـــة تشـــتمل علـــی إشـــارات ) 21: الحجـــر(» وَمَ

  .ولطائفه وحقائقه القرآن
) ٤: الزخــرف(» لــَدَيْـنَا لَعَلِــيٌّ حَكِــيمٌ وَ إنَِّــهُ فيِ أمُِّ الْكِتَــابِ «: کــذلك يســتدلون بقولــه تعــالی

وقولـــه  »لَعَلِـــيٌّ حَكِـــيمٌ «فهـــو في أم الکتـــاب لـــه مرتبـــة أشـــرف وأعظـــم عـــبر عنهـــا بأنـــه : ويقولـــون
ــــابٍ مَّكْنُــــونٍ  ،إنَِّــــهُ لَقُــــرْآنٌ كَــــريمٌِ «: تعــــالی ــــرُونَ  ،فيِ كِتَ ــــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ ) 79- 77: الواقعــــة(» لاَّ يمَسَُّ

  .رفيعة ولرفعتها لايمسها إلا المطهرون فالمکنون مرتبة
وعنــدما يطــرح ســؤال أنــه کيــف يمکــن بلــوغ هــذه المراتــب المعرفيــة الــتي تنبســط علــی العــوالم 

  :يجيبون عنه بأن هناك ثلاثة طرق لتلمس المعاني والدلالات -  ٨الأربعة
ضَــرَبْـنَا للِنَّــاسِ فيِ وَلَقَــدْ «: الطريــق العــام وهــو طريــق الأمثلــة والتمثيــل قــال تعــالی: الأول«

ذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ  وما ذلك إلا رعايـة منـه تعـالی لمقـدار ) 27: الزمر(» هَٰ
  . فهمنا وعلمنا
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وراء  »الانـا«الطريق الخاص وهـو طريـق العنايـة بأوليـاءه الـذين زکّـوا أنفسـهم وخلّفـوا : والثاني
  .ن نيله ولکن بشرطها وشروطهاظهورهم وهوطريق يمک

لا غـــير، المعـــبرَّ عـــنهم : الطريـــق الأخـــص وهـــو الطريـــق الموقـــوف علـــی أهـــل العصـــمة: والثالـــث
  .)160- 159 ،1ج : 1433الحيدري، ( »لاَ يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ «: بالمطهرين في قوله تعالی

الالتـزام بـالظهور المکثــف في أنّ حيـاة الــنص تتجلـی مـن خـلال «يـری هـذا التوجـه اللاهـوتي 
أکثـــر مـــن مصـــداق وإلا ســـوف نلحـــظ احتضـــار الـــنصّ وموتـــه، وعليـــه فـــإنّ دوائـــر التطبيـــق مـــع 
حفــــظ الضــــابط مشــــرعة وبانفتــــاح أبــــواب التطبيــــق ســــوف تنتمــــی وتــــتحجّم أزمــــة قــــراءة الــــنص 

  .)25 ،24: هنفس المصدر( »وتضعف احتمال وقوع التنافي

  رؤية نقدية 1.3.2
تعالی علی المناهج المتداولـة، ثقـة بطريقتـه القرائيـة الماورائيـة، لأنـه قـد يالمنهج اللاهوتي  الظاهر أنّ 

فأصحاب الأفهام المتفـردة مـن أوليـاء العادية يرصد النص من موقع قد لا تطاله التجربة البشرية 
 هـــم وحـــدهم يتعــاطون مـــع الـــنص في حقيقتـــه الواقعـــة في العـــالم -  هـــذا التوجـــه یکمــا يـــر   -  االله

  .یهذا العالم الذي لا يطلع علی أسرار نصه إلا الأعاظم من أهل المعن ؛الخزائني
  :أنهّخذ علی هذا التوجه اللاهوتي في قراءته للخطاب الديني المآومن 
مــا ينطــوي عليــه مــن الحقــائق في  بکــلّ  واضــحاً  ظهــور الــنص جليــاً لضــرورة لا توجــد : أولا

في  العــاديون عــن تلــك الحقــائق بعــد أن أحــاطوا đــا علمــاً يســتغني البشــر  لمــاطاعــالم الخزائنيــة 
الحکمة الکامنة في هـذه الحرکـة العلميـة وهـذا من  لكهناثم  .ضوء المنکشفات العلمية الهائلة

سواء في ميـادين العلـوم التجريبيـة أو العلـوم  ،بحث عن طبائع الأمورما يبررّ الالنشاط المعرفي 
ناجمـــة عـــن الفطـــرة دون الة عـــن کشـــف الحقيقـــة وتلـــك حـــاجناللـــذة الان بـــين فشـــتّ  .الإنســـانية

  .التحصل والاکتشاف
نفقـد القـارئ المثـالي الـذي  دمنـا يظل النص غـير ملامـس لمشـروع الحيـاة الإنسـانية، مـا: ثانيا

  .في عالم الخزائنية قائممع الواقع ال یيتماش ره تفسيراً ويفسّ  تاماً  يلم بالنص إلماماً 
مادامــــت الحکمــــة الإلهيــــة قضــــت أن يکــــون نــــص  ر الــــوليّ هــــل هنــــاك حاجــــة لحضــــو : ثالثــــا
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 ،للتــأويلات والکشــوف والتفســيرات يننــص الکتــاب المنظــور مســتعد كکــذلالکتــاب المقــروء و 
في الحصـــول  بـــلمـــادام أدبيـــة الـــنص وجماليتـــه وکـــذلك اتســـاعيته لا تکمـــن في الظهـــور الخـــزائني و 

  .واالله العالم! الکشفي
  

  النتائج. 3
مــــع الخطــــاب الــــديني الرمــــزي واطلعنــــا علــــی ســــلبياēا  یالمنــــاهج الــــتي تتعــــاطبعــــد أن استعرضــــنا 

بأهميــة  یللتأويــل تحظــ حقــراءة الخطــاب الــديني المرشــ إنّ : وإيجابياēــا، وصــلنا إلــی نتيجــة مفادهــا
للباحــث أن يتعامــل  لــذلك لابـدّ  ؛بالغـة، لأĔــا تمـس صــميم حيـاة الإنســان الروحيــة والاجتماعيـة

علميــة تمکنــه مــن اســتبطان و وأســاليب متقنــة قائمــة علــی أســس منطقيــة طرائــق  معــه مســتخدماً 
  .دلالات تتوافق وواقع الخطاب

من المناهج التي تشتمل علـی الـنص الـديني الرمـزي،  مما تثبت فرضية البحث هو أن عديداً و 
ــــة دالفر  -  علــــی الأعــــم الأغلــــب -  تنطلــــق مــــن مهــــاد غــــير موضــــوعية تســــمها ــــة أي و أو المزاجي

وطبقــاً لــذلك حاولنــا في هــذه الورقــة أن نتبــين تي تســيءُ إلــی عمليــة التلقّــي والفهــم، الــالمذهبيــة، 
 یهـا لـدلانطـلاق منأن تلك المناهج لم تعمد إلی السـياقات الـتي ينبغـي اللمبادئ المقرّرة علمياً 
  .عملية القراءة والتأويل

علــی طرائــق التعامــل مــع نــا عطلامــن خــلال االمنــاهج لا تتضــح ايجابياēــا وســلبياēا إلا  نّ ثم إ
ف المهنيـــة العلميـــة تقتضـــي مـــن الباحـــث أن يوظــّـف، وخارجيـــاً  الســـياقات المحيطـــة بـــالنص داخليـــاً 

إلی مظان السـقطات المنهجيـة في تنـاول المـادة الترشيد رؤيته الفاحصة للتنبه إلی مواضع الخلل و 
  .مقبولةثم وضعها علی محك النقد بعد تقليب وجوهها للخروج بنتيجة  ،المدروسة

  
  الهوامش

 

  .المطلوب یالمنهج لغة هو الطريق الواضح، و اصطلاحا هو الکيفية الاستدلالية عل .1
لـــيس القصـــد مـــن الخطـــاب الرمـــزي هنـــا، معنـــاه الاصـــطلاحي، بـــل المـــراد منـــه کـــل نـــصّ مرشّـــح . 2

  .لمختلف الدلالات رمزياً کان أم غيره
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السياق هو بناء متکامل من فقرات مترابطـة في علاقتـه بـأي جـزء مـن أجـزاءه، أو تلـك الأجـزاء  .3
  .)210: 1986فتحي، ( التي تسبق و تتلو مباشرة فقرة أو کلمة معينة

 ،المــنهج التــاريخي. 2 ،المــنهج الوصــفي. 1: المنــاهج المعروفــة المتعمــدة في درس الــنص لغويــاً هــي .4
  .المنهج التقابلي. 4 ،المنهج المقارن. 3

مـن دلالتـه السـياقية  یالظاهر أن مفهوم الحاکميـة لا يأخـذ مشـروعيته مـن الدلالـة اللغويـة و لا حتـ .5
أساس البنية العامـة الشـاملة للخطـاب الـديني الـذي تعتمـد  یللنص و إنما يأخذ هذه المشروعية عل

عقلية و نقلية يستدلّ đا الفقهاء لتکـريس تلـك المفـاهيم و منهـا مفهـوم الحاکميـة الـذي  یبنً  یعل
ـــ منـــاهج موضـــوعية خارجـــة عـــن الـــنص و منهـــا العقـــل و الإجمـــاع  یيأخـــذ مصـــداقيته اعتمـــاداً عل

 .و السنة القرآنو بعض المناهج اللغوية و غير اللغوية المتمثلة في ) إجماع الفقهاء(
  .التکرار یعلالراء صوت يدل  .6

  .حرکة متواصلة غير محددة یالسين صوت يدل عل
  .حرکة محددة متصلة یالصاد صوت يدل عل

ظـاهرة  -کثـير مـن المعاصـرين   یکمـا يـر   -بعيداً عن عالم النص فـإن الإيديولوجيـة بمعناهـا العـام  .7
شـحن الـذهن بمفـاهيم و مقـولات مطلقـة و Ĕائيـة تـرفض أي توجـه  یمغلقة ينصبّ اهتماماً عل

فــرض  یخلــق فضــاءات فکريــة متشــاđة تــؤدي إلــ یإلــ یآخــر لا يماثلهــا، فضــلاً عــن أĔــا تســع
إنتــاج نُســخ متشــاđة  -کمــا يقــول بعــض المعاصــرين   -الجميــع و کأĔــا تريــد  یموقــف واحــد علــ

  .رأي واحد یمن البشر و تجييشهم عل
العبــارة و الإشــارة و  یعلــ: أربعــة أشــياء یکتــاب االله عــز و جــل علــ: )ع( عــن الإمــام حســين .8

اللطــائف والحقــائق، فالعبــارة للعــوام و الإشــارة للخــواص واللطــائف للأوليــاء و الحقــائق للأنبيــاء 
  .)20 ،89ج : 1403المجلسي، (
  

  المصادر
  .الکريمِ القرآن
ضـبط نصـه وابتکـر فهارسـه الشريف الرضـي، : جمعه ،البلاغة Ĕج .)م2004) (ع( طالب بن ابي يمام علالإ

  .دار الکتاب اللبناني :بيروت ،الطبعة الرابعة ،صالح يدکتور صبح :ةيالعلم
 .دار الكتب العلمية: بيروت بعة الأولی،طال ي،عبدالحميد هنداو . د: تحقيق ،الخصائص). ق1421(ابن جني 
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  .دار القلم :دمشق بعة الثالثة،طال، صناعة الإعراب سرّ  .)م1993/ ق1413(ابن جني 
، الطبعـــة الأولـــی، )الکبـــيرالفـــتح ( وزياداتـــه الصـــغير الجـــامع صـــحيح .)ق1388(الـــدين  ناصـــر الألبـــاني، محمـــد

 .منشورات المکتب الإسلامي :بيروت
 .دار الفکر :بيروت ،صحيح البخاري .)ق1401( محمد بن اسماعيل البخاري،
 الثقـافي المرکـز منشـورات: الخامسـة، بـيروت ، الطبعـةوالحقيقـة والسـلطة الـنص .)م2006( نصـر زيد، أبو حامد

   .البيضاء دار العربي،
مركـز البحـوث  :بـيروت ،الطبعة الأولـی ،والاجتماع والدين الفكر في الإضاءات .)م2013(حيدر  االله، حب

  .المعاصرة
 .دار فراقد :قم ،الطبعة الأولی، منطق فهم القرآن .)ق1433( الحيدري، سيد کمال

 .دارالمنار :قاهرةط، .د ،تفسير المنار .)م1990( محمد رشيد رضا،
 .الأولی، بيروت الطبعة ،القرآن علوم في البرهان .)ق1376(عبداالله  بن محمد الزرکشي،

ــــیالمنــــاهج التفســــيرية في علــــوم القــــرآن .)ق1422( الســــبحاني، جعفــــر مؤسســــة الإمــــام  :قــــم ،، الطبعــــة الأول
  ).ع( الصادق

  .منشورات العويدات: ، الطبعة الأولی، بيروتالعربية البلاغة في الإبلاغية .)م1991(أبو حمدان  سمير،
  .دار المعرفة: عبداالله دراز، بيروت: ، شارحالشريعة أصول في الموفقات، .)م1988(، أبو إسحاق الشاطبي
 .الكريم القرآن دار: ، الطبعة الرابعة، بيروتالتفاسير صفوة .)م1981(ي محمد عل الصابوني،

منشــــورات  :أردن - عمــــان  ،، الطبعــــة الأولــــیعناصــــر تحقيــــق الدلالــــة في العربيــــة .)م2004( صــــايل، رشــــدي
 .الأهلية للنشر والتوزيع

ــ ي،الطبرســ : الطبعــة الثانيــة، بــيروت ،مجمــع البيــان في تفســير القــران .)ق1408( الفضــل بــن الحســن يابــو عل
  .المعرفة للطباعة والنشر  دار

  .العالمية المصرية الشرکة: الأولی، مصر الطبعة أخری، قراءة ،العربية البلاغة .)م1997(عبدالمطلب، محمد 
 .المؤسسة العربية للناشرين المتحدين: تونس ،معجم المصطلحات الأدبية). م١٩٨٦( ابراهيم، فتحي

 الطبعـــة الثانيـــة،، ، الجـــامع لأحكـــام القـــرآنقـــرطبيالتفســـير  .)ق1405(ي نصـــار الأحمـــد أمحمـــد بـــن  ،قـــرطبيال
  .حياء التراث العربيإدار  :بيروت
  .دار إحياء التراث العربي: ، الطبعة الثانية، بيروتالأنوار بحار .)ق1403(، محمد باقر المجلسي
  .منشورات ذي القربی: قم، الطبعة الأولی، القرآنيّ  النظام .)ق1427(ط عالم سبي النيلي،


